
 ربيع القلوب ل مواسم   
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله  إن 

فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد  
يَا أاي ُّهاا الَّذِينا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا  بتقوى الله قال تعالى: }عباد الله أوصيكم ونفسي  . أما بعد:عبده ورسوله

وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا      (1)  {حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا
بع الأرض بعد جدبها غيث السماء تهتز به الأرض وتربوا وتنبت من كل زوج بهيج  أما بعد عباد الله  فلله  فتٌ 
صورة أخاذة الجمال  ثمارها و ترسم بمروجها ودوحاتها وأزهارها و سفر الأرض عن مفاتنها حين تُ  !ربيع تلك البقاع 

 يحار الطرف في وصفها وما أجمل قول البحتٌي: 
تالُ ضااحِكا   كا الرّبيعُ الطلّقُ يَا ا    أتَا لّما  منا الحسُنِ حتّّ كادا أنْ ي اتاكا

 أوائِلا وارْدٍ كُنّ بالأمْسِ نُ وَّماا    واقاد ن ابّها النّ وْرُوزُ في غالاسِ الدّجاى
ا ب ارْدُ النّداى، فكا  ا بِ يا     أنهُّ يُ فاتّ قُها  ثُّ حاديثا  كانا قابلُ مُكاتَّما

تُهُ  سِب ْ ا      واراقّ ناسيمُ الرّيحِ، حتّّ حا ىءُ بأنْ فااسِ الأحِبّةِ، نُ عَّما  يَا
يَتلف  لكن  ومواسمُ   له أيَم   فكذلك للقلوب ربيع   ، هذا بعض وصفهيطل عليها كل عام  وكما أن للأرض ربيع  
، وغيث القلوب هو ذكر ربيعها قلوب مباهج تلك الغيث الذي يصنع لالستنزالهم العناية باربع القلوب بحسب 

وقد أمر الله عز وجل بالاستكثار من هذا الغيث الله عز وجل وهو الذي به تهتز القلوب وتربوا وتخضر وتزهر 
أاي ُّهاا } : لا فقال جل وع ومن أعظم فرص هذا الربيع هذه الأيَم التي  ، {كاثِير ا  ذِكْر ا اللََّّا  اذكُْرُوا آمانُوا الَّذِينا  يَا

  واياذْكُروا: )فهي الأيَم التي حث الله على كثرت الذكر فيها فقال سبحانه  نعيش فيها فإن غيثها واب  صيب  
مٍ  في  اللََِّّ  اسْما   . والجمهور  الشافعيكذا قال و  العشر أيَمُ  هي: عباس رضي الله عنه ابن  قال... (   ماعْلُوماتٍ  أيََّ

 . ا غيره على زيَدة   العشر هذا في الأذكار من الِإكثار يُستحبُّ  أنه : واعلمالله  وقال النووي رحمه
  :فعلينا عباد الله أن نكثر من ذكر الله عز وجل في هذه الأيَم والليالي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم 

حب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيَم العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير أمن أيَم أعظم ولا  ما  »
 الإمام أحمد اهرو  «والتحميد

فأكثروا  "فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى الاستكثار من أحب الأعمال وأعظمها عند الله في هذه الأيَم فقال:  
 " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فيهن من التهليل والتكبير والتحميد
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  الكلام أفضل  »:  وسلم  عليه  الله صلى الله  رسول قال  :قال  سمرة كتاب الله جل وعلا فعنوأعظم الذكر تلاوة  
رواه   «أكبر  والله الله الا إله  ولا لله  والحمد الله سبحان بدأت  بأيهن يضرك  لا القرآن من  وهى  أربع   القرآن بعد

 أحمد  
إليه  تقرب إلى الله تعالى ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب "لرجل:   رضي الله عنهقال خبّاب بن الأرت  

   " رواه ابن أبي شيبة والبيهقي وصححهبشيء هو أحب إليه من كلامه
  اللهمَّ »فما أجمل عباد الله أن نجعل القرآن ربيع قلوبنا فقد علمنا صلى الله عليه وسلم من أن يلهج بالدعاء: 

، وابنُ   عبدِك،  وابنُ   عبدُك، إنَّّ  ، فيَّ  ماضٍ  بيدك،  ناصياتي   أامتِكا ،   فيَّ  عادل   حُكمُكا  هُوا  اسْم بكلِّ  أسْألُكا  قاضاؤكا
،  في أانْزلتاهُ  أوْ  نفساك، به سمَّيْتا  لكا  ، مِنْ  أحدا   علَّمْتاهُ  أو  كتابِكا   عنداك، الغيْبِ  علْمِ   في بِه اسْتااثْرتا  أوِ  خلقِكا
 الألبانّ . وصححه   «هِّي  وذاهابا  حُزْنّ،  وجالاء صدْري،  ونور  قلْبي،  ربيعا   القرآنا  تجعلا  أنْ 

اللهم اجعل القرآن  خاصة في هذه الأيَم،  وأعظم الحرمان أن يحرم العبد نفسه من هذا الربيع في يومه وليلته
 ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هومنا 

 الخطبة الثانية :
ادا كالِمااتهِِ واشهد الا إله إلا الله وحده لا لْقِهِ، وارِضاا ن افْسِهِ وازنِاةا عارْشِهِ، وامِدا شريك له  الحمد لله عادادا خا

 ما بعد: أواشهد ان حمد عبده ورسوله 
ها بربيع فكما تسعد النفوس وتسر بربيع الأرض ومنظره الأخاذ، ففرح ةلهذا الربيع ثمرات عظيمعباد الله 

يَطر على   ولذة جناه ما لاالقلوب أعظم وأعود عليها بالسعد والمسرات بل لا تزال تتذوق ثمار ذلك الربيع 
 ومن ثماره: بال 

  أابي  وعانْ  { تاكْفُرُونِ  والاا   لي  وااشْكُرُوا أاذكُْركُْمْ  فااذكُْرُونّ }/ ذكر الله لعبد وثناءه عليه ومعيته له قال تعالى: 1
  واأاناا   بي، عابْدِي ظانِّ  عِنْدا  أاناا : ت اعاالىا  اللََُّّ  ي اقُولُ  » : واسالَّما   عالايْهِ   اللهُ  صالَّى النَّبيُّ  قاالا :  قاالا  عانْهُ،  اللََُّّ  راضِيا  هُرايْ راةا 

رْتهُُ   ن افْسِهِ  في   ذاكارانّ  فاإِنْ  ذاكارانّ،  إِذاا ماعاهُ  رْتهُُ  مالاٍ  في  ذاكارانّ  واإِنْ   ن افْسِي، في  ذاكا هُمْ  خايْرٍ  مالاٍ  في  ذاكا رواه   «مِن ْ
 البخاري 

  تاطْمائِنُّ  اللََِّّ  بِذكِْرِ  أالاا  اللََِّّ  بِذكِْرِ  قُ لُوبُهمُْ   واتاطْمائِنُّ   آمانُوا الَّذِينا }/ طمأنينة النفس وانشراحها وسعادتها: 2
  ألذ شيء لا فإنه ... ولذاتها  أفراحها  وتحضرها  واضطرابها،  قلقها  يزول: قال السعدي رحمه الله: أي { الْقُلُوبُ 
  يكون له،  ومحبتها  بالله  معرفتها  قدر  وعلى   ومعرفته، به والأنس   خالقها، محبة  من أحلى ولا  أشهى ولا للقلوب 



. له ذكرها 
(2)

  أاعْراضا  وامانْ }: غافل عن ذكر اللهال التي تصيب وم والغمومم الضنك والهحياة لسلامة من اوفيه  
ا   ماعِيشاة   لاهُ  فاإِنَّ  ذِكْرِي  عانْ   {  أاعْماى الْقِيااماةِ  ي اوْما  وانحاْشُرُهُ  ضانْك 
عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  حصن حصين من الشيطان ف هأن / 3

وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أاثارهِ سِراع ا، حتّ إذا أتى على حصن  » وفيه: 
رواه التٌمذي وصححه  « كر الله... حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يُحرِز نفسه من الشيطان إلا بذ 

 لبانّ.الأ
لاةا  إِبْ رااهِيما  لاقِيتُ » :واسالَّما   عالايْهِ   اللََُّّ  صالَّى اللهِ  راسُولُ  قاالا :  قاالا   ماسْعُودٍ، ابْنِ  أنه غراس الجنة فعانِ  / 5  أُسْرِيا  لاي ْ
ما  مِنِّ  أمَُّتاكا  أاقْرِئْ  مُحامَّدُ،  يَا : ف اقاالا  بي  بْاةِ  طايِّباةُ  الجانَّةا  أانَّ  واأاخْبِرهُْمْ  السَّلاا اءِ، عاذْباةُ  التٌُّ ا  واأانَّ   قِيعاان ،  واأانََّّاا   الْما  غِرااساها

 رواه التٌمذي وحسنه الألبانّ.  « أاكْبراُ  وااللََُّّ  اللََُّّ  إِلااّ  إِلاها  والاا  لِلََِّّ  واالحامْدُ  اللهِ  سُبْحاانا 
  - صلَّى الله عليه وسلَّم  - أنَّ الرسول  -رضي الله تعالى عنه   - أبي هريرة من النار فعن أنه وقاية للعبد  / 6

خُذوا جُنَّتكم من النار، قولوا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فإنَّنَّ يأتينا يوم  »قال: 
 رواه النسائي وصححه الألبانّ.  «لحاتالقيامة مقدِّمات، ومُعقِّبات ومُُنِّبات، وهنَّ الباقيات الصا 

: قاالا النَّبيُّ صالَّى اللهُ عالايْهِ واسالَّما: »ماثالُ الَّذِي  ف   ،أنه حياة للعبد وقوة  / 7 ُ عانْهُ، قاالا عانْ أابي مُوساى راضِيا اللََّّ
يقول ابن تيميَّة رحمه الله: "الذكِّر للقلب مثل الماء  متفق عليه  واالمايِّتِ«ياذْكُرُ رابَّهُ واالَّذِي لاا ياذْكُرُ رابَّهُ، ماثالُ الحايِّ  

ابن القايِّم: "وحضارتُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة  قال ."!للسَّمك، فكيف يكون حال السمك إذا فاراق الماء؟
تا إليَّ وقال: "هذه غدوتي،  مرَّة صلَّى الفجر، ثم جلاس يذكر الله تعالى إلى قرُب من انتصاف النهار، ثم الْتف

 ."ولو لَا أتغدَّ هذا الغداء لساقاطت قوَّتي
إن في دوام الذكر في الطريق والبيت  أنه يشهد للعبد بين يدي الله عز وجل، قال ابن القيم رحمه الله: / 5

والحضر والسفر والبقاع تكثيرا  لشهود العبد يوم القيامة، فإن البقعة والدار والجبل والأرض تشهد للذاكر يوم  
ا  تُحادِّثُ  ي اوْمائِذٍ القيامة، قال تعالى: }  {  لهااا  أاوْحاى رابَّكا  بأاِنَّ ( 4) أاخْبااراها

هذه بعض ثمار ربيع القلوب فلنستكثر من ذكر الله عباد الله لتكون قلوبنا ربيعا  ولننال بعض هذه الثمار،  
  ،ظر في نصوص السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يَد أن حياة العبد يكتنفها الذكر في كل لحظة ا والن

وذكر لدخول المسجد   ،وذكر عند دخول السوق ،ر لدخول المنزل والخروج منهوذك  ،ذكر للنوم والاستيقاظ
وذكر عند   ما،وذكر عند الأكل والشرب والفراغ منه ، وذكر عند دخول الخلاء والخروج منه ، والخروج منه
وأذكار في الصباح والمساء، ورقية بالذكر عند المرض، وذكر عند رؤية  ، وذكر عند الوضوء وبعده ، سماع الأذان
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  ،وحتّ عندما يأتي العبد شهوة يذكر به جل وعلا   ،وذكر عند رؤية المبتلى ، وذكر عند المصيبة والبلاء ،الهلال
 ومن أعظم ما يعينك على ذلك كتيب صغير بعنوان حصن المسلم ويوجد له تطبيق على الأجهزة الذكية . 
فما أجمل عباد الله أن نصبغ حياتنا بذكر وتكون ألسنتنا رطبة به لتذوق ربيع الحياة، الله أعنا على ذكرك  

 وشكرك وحسن عبادتك. 


